
الســلطة الفلســطينية في مــأزق.. مــاذا وراء
يارة عباس لـ”إسرائيل”؟ ز
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ترجمة حفصة جودة

كتبت لبنى مصاروة ومصطفى أبو سنينة

ير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، باجتماعهما مساء أشاد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ووز
الثلاثاء في مدينة روش هاعين كقمة لتأمين مكاسب وامتيازات شعبيهما، وفي الحقيقة كان الاجتماع

في منزل غانتس يخدم أغراضًا شخصية لهما ولحلفائهما.

فالســـلطة الفلســـطينية في أزمـــة ماليـــة وتكافـــح لفـــرض نفســـها بينمـــا يتنـــامى عنـــف المســـتوطنين
الإسرائيليين، وبالنسـبة إلى المراقـبين الفلسـطينيين، يبـدو أن الرئيـس ذا الــ  عامًـا يسـعى للحصـول

على مساعدة الإسرائيليين للحفاظ على موقعه.

يقول المحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري: “من الواضح أن هدف هذا الاجتماع مناقشة إبقاء
الســلطة الفلســطينية علــى قيــد الحيــاة في مواجهــة التحــديات”، ورغــم أن غــانتس عــرضَ المــال علــى

السلطة الفلسطينية يوم الثلاثاء، إلا أنه كان يسعى ضمنيا للحصول على المال أيضًا.

فقائد الجيش السابق عازمٌ على تضخيم ميزانية الجيش، والإشارة إلى حاجة السلطة الفلسطينية
للدعم المالي للبقاء على قيد الحياة إحدى طرق إقناع حلفاء تحالفه المتشككّين لفتح جيوبهم المغلقة.

يـز مصالـح كبـار الضبّـاط في يقـول شـير هيفـر، المحلّـل الإسرائيلـي: “كـان الاجتمـاع جـزءًا مـن حملـةٍ لتعز
الجيش الإسرائيلي، من خلال خصخصة مسؤوليات الجيش”.

المال والأمن
 عباس علنًا بأي مسؤول إسرائيلي في “إسرائيل” منذ عام ، رغم أنه عبر الخط الأخضر

ِ
لم يلتق

لحضور جنازة شمعون بيريز عام  بصفة شخصية، لكن الرحلة إلى منزل غانتس تأتي في وقت
حاسـم، فقـد تصاعـدَت هجمـات المسـتوطنين والمـداهمات الإسرائيليـة للقـرى الفلسـطينية في الضفـة

الغربية المحتلة في الأسابيع الأخيرة.
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لا تملك أي من الهيئتين السلطة لاتخاذ قرارات سياسية فيما يتعلق بتوسيع
أو وقف المستوطنات في الضفة الغربية، الأمر الذي أعاقَ تأسيس دولة

فلسطينية لفترة طويلة.

بعـد الاجتمـاع، وافقـت “إسرائيـل” علـى منـح السـلطة الفلسـطينية  مليـون شيكـل ( مليـون
م للضرائب التي تجمعها “إسرائيل” نيابة عنها، كما وافقت أيضًا على منح وثائق الإقامة دولار) كمقد
لحوالي  آلاف فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة و من قطاع غزة المحاصر، كبادرة لبناء الثقة

بين كلا الجانبين.

قال المصري إن هذا الاتفاق يشير إلى أن السلطة الفلسطينية تستعد لقبول خطة سلام اقتصادية،
حيــث الترتيبــات الأمنيــة مقابــل الاقتصــاد تطور خطــير، ويضيــف: “أي رئيــس يذهــب إلى اجتمــاع في
اللليل بهذه الطريقة؟ كما لو أنه يخت أو يتصرف كلصّ، يخ المرء في الليل مع أصدقائه وأحبائه

وربما أقاربه”.

مـــن الملاحـــظ أن الاجتمـــاع حـــضره أيضًـــا غســـان عليـــان -منســـق اتصـــال الجيـــش الإسرائيلـــي مـــع
الفلسطينيين-، ونظيره حسين الشيخ.

منـذ احتلال “إسرائيـل” للضفـة الغربيـة عـام ، كـانت وزارة الـدفاع مسـؤولة بشكـل مبـاشر عـن
ــر الفلســطينية، أصــبحت ي المنطقــة، ومــع ذلــك منــذ اتفاقيــة أوســلو عــام  مــع منظمــة التحر
تنســيقية أنشطــة الحكومــة في الأراضي المحتلــة (كوغــات) برئاســة عليــان، مســؤولة عن الموافقــة علــى
يــح ومشــاريع الطــرق والكهربــاء والميــاه وضمــان الأمــن، كــل ذلــك بالتنســيق مــع الهيئــة العامــة التصار

للشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية برئاسة الشيخ.

لا سلطة سياسية
ومـع ذلـك لا تملـك أي مـن الهيئتين السـلطة لاتخـاذ قـرارات سياسـية فيمـا يتعلـق بتوسـيع أو وقـف
المستوطنات في الضفة الغربية، الأمر الذي أعاقَ تأسيس دولة فلسطينية لفترة طويلة، يقول المصري:

“وهكذا، الاجتماع بين غانتس وعباس ليس له أي سلطة سياسية”.

تواجه السلطة الفلسطينية أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وهناك أيضًا أزمة
شرعية وديمقراطية أبرزَها إلغاءُ الانتخابات بداية هذا العام، بالإضافة إلى

فشل منهجها الدبلوماسي.



ويكمل: “أضف إلى ذلك حقيقة أن السلطة الفلسطينية ليست بحاجة لاجتماعات للحصول على
دعـــم إسرائيلـــي، لأن “إسرائيـــل” لا ترغـــب في انهيـــار الســـلطة الفلســـطينية في المقـــام الأول، يبـــدو أن

السلطة تركزّ على بقائها فقط وتقبل بإطار السلام الاقتصادي”.

وأردفَ: “غالبيــة الفلســطينيين يعــارضون الاجتمــاع، كمــا أدانتــه أيضًــا الفصائــل السياســية المنافســة
للســلطة الفلســطينية بقيــادة فتــح، ومــن بينهــا حمــاس والجهــاد الإسلامــي، حيــث تــواجه الســلطة
الفلســطينية أزمــة اقتصاديــة غــير مســبوقة، وهنــاك أيضًــا أزمــة شرعيــة وديمقراطيــة أبرزَهــا إلغــاءُ
الانتخابات بداية هذا العام، بالإضافة إلى فشل منهجها الدبلوماسي وغياب أي احتمالية لاستئناف

محادثات السلام، فإن انعدام التقدم في المحادثات غير مسبوق”.

مصالح الجيش الإسرائيلي
بالنســبة إلى غــانتس وقــادة الجيــش الإسرائيلــي، الأولويــة لــديهم الحفــاظ علــى أمــن المســتوطنين

والمستوطنات في الضفة الغربية، وهم بحاجة إلى تعاون السلطة الفلسطينية للقيام بذلك.

في شهر ديسمبر/ كانون الأول، أصبحت ضواحي نابلس وجنين الواقعة شمال الضفة الغربية بؤرة
للمواجهات بين المستوطنين والقوات الإسرائيلية والفلسطينيين.

يـــد مـــن الاســـتقلال لمتابعـــة مصالـــح الجيـــش كـــان الاجتمـــاع فرصـــة أيضًـــا لغـــانتس للـــدفع نحـــو المز
الإسرائيلي، مع شكوك في أن تحالف نفتالي بينت غير العملي قد يعاني في الحكم وربما ينهار.

يقول هيفر: “كان غانتس يتصرف بنجاح في اجتماعات الميزانية الطارئة، وقد فاز الأسبوع الماضي فقط
بـ  مليارات شيكل من أجل إنفاق دفاعي إضافي دون تدقيق، إضافةً إلى ذلك تمكنّ غانتس من

يادة شهرية في رواتب الجنود الإسرائيليين النظاميين”. تأمين ز

يــز قــدرة الســلطة الفلســطينية علــى قمــع المقاومــة ويضيــف: “الســبب الآخــر للقــاء عبــاس كــان تعز
الفلســطينية للاحتلال الإسرائيلــي، حيــث عــرض غــانتس قرضًــا علــى عبــاس لتمويــل رواتــب مــوظفي
السـلطة الفلسـطينية وامتيـازات لكبـار المـوظفين الفلسـطينيين، في المقابـل طلـب عبـاس مـن غـانتس

كبح جماح عنف المستوطنين القوميين المتطرفين”.

إذا أراد المسؤولون الفلسطينيون الحصول على المال الذي طلبوه للحفاظ على
بقاء السلطة، سيحتاجون إلى الحفاظ على التنسيق الأمني مع “إسرائيل”،

لكن ذلك يخاطر بتراجع شعبيتهم بين الفلسطينيين.

ومع ذلك، “بالنسبة إلى غانتس فالمستطونون مجرد مقاول فرعي آخر، وعنفهم يمنحه فوائد الإنكار



الظــاهري بــدلاً مــن إرســال جنــود إسرائيليين لتوســيع قبضتهــم علــى أراضي الضفــة الغربيــة بشكــل
مباشر”، بحسب هيفر

ليست كما كانت
ــزداد فيــه شعبيــة منافســيها في قطــاع غــزة -حمــاس ــاة الســلطة الفلســطينية في وقــت ت ــأتي معان ت
والجهــاد الإسلامــي-، ومــع ذلــك كلا الحــركتين تعتبرهمــا الولايــات المتحــدة مــن الكيانــات الإرهابيــة،

وتكرههما “إسرائيل”، وليستا في موضع يسمح لهما بالتواصل مع القوى الغربية.

كثر من اهتمامها بمصادر كثر بمصادر الدعم الخارجي أ يقول المصري: “تهتم السلطة الفلسطينية أ
الدعم الداخلي، لأنها إذا شاركت في الانتخابات ستخسر ببساطة، لذا فمصدر أمانها الرئيسي يأتي من

“إسرائيل” أولاً وقبل كل شيء، ثم الولايات المتحدة والدول العربية وأوروبا”.

يــق وعــر: إذا أراد المســؤولون الفلســطينيون الحصــول علــى تقــفُ الســلطة الفلســطينية الآن أمــام طر
المــال الــذي طلبــوه للحفــاظ علــى بقــاء الســلطة، ســيحتاجون إلى الحفــاظ علــى التنســيق الأمــني مــع

“إسرائيل”، لكن ذلك يخاطر بتراجع شعبيتهم بين الفلسطينيين.

ومع تزايُد عنف المستوطنين تحت مرأى القوات الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية، يزداد الضغط على
السلطة للقيام بدورها، وإذا قامت به فإنها تخاطر بالدعم المالي الإسرائيلي، تاركةً حوالي  ألف

موظف في القطاع العام دون رواتب.

يقـول المصري: “لم تعـد السـلطة الفلسـطينية كمـا كـانت، ففـي المـاضي كـان لـديها شرعيـة أساسـية بين
الفلســطينيين، كــان لــديها عمليــة سياســية واضحــة وتعتمــدُ علــى تــاريخ قــوي مــن نضــال فتــح ضــد

“إسرائيل” والانتخابات السابقة التي فازت بها، والآن الموقف على النقيض تمامًا”.

المصدر: ميدل إيست آي
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